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        ترحب مجلة )الموروث( التي تصدر عن معهد الشارقة للتراث بالمقاربات النقدية والإسهامات البحثية والأكاديمية )التحليلية 
والنقدية والمقارنة( التي تصلها، والتي تتناول شؤون الموروث الثقافي العربي والعالمي، على أن تراعي القواعد الآتية: 

قواعد النشر في المجلة: 

•    أن تعتمـد البحـوث والمقـالات المقدمـة إلى المجلـة، اللغة 

العربيـة وسـيلة لهـا في التعبير.

•    أن يقتـر البحـث عـلى حقل الموروث الثقـافي )العربي 

والعالمـي( وأنواعـه المختلفـة وثيماته وأشـكاله المتنوعة، 

مع التركيز عـلى الثيـمات الميدانية.

•    أن ينطـوي البحـث المقـدّم على عنـاصر الجـدّة والعمق 

والابتـكار، مـع البعد عـن النمطيـة في التناول.

•    ألا يكـون البحث منشـوراً في أي وسـيلة نـر، ورقية أو 

قبل. من  إليكترونيـة 

•    أن تـتراوح صفحات البحث أو المقاربة بين 4000 - 7000 

كلمـة مطبوعـة عـلى الحاسـب الآلي، بنظام الـوورد، مع 

السـيرة العلميـة للباحث، وعنوانه البريـدي الدقيق.

•    أن يعتمـد الباحـث الأصول العلمية المتعارف عليها في البحث؛ 

مـن توثيـق دقيـق، وفصـل للهوامش عـن المراجـع، وإحالة 

عـلى المراجـع في نهايـة البحـث، لا في حاشـيته، فضـاً 

عـن سـامة لغـة البحـث ووضوحهـا، والاسـتخدام الدقيق 

لعامـات الترقيـم، ولا سـيما عامـة الجملـة الاعتراضيـة - 

...... -، وأقـواس التنصيـص ».....«، وأرقـام الإحـالات في 

المـن والهوامـش، بوضعهـا بـين قوسـين )1(،)2(... إلخ.

•    أن تتصـدر البحـث خاصـة قصـيرة، باللغـة الانكليزية 

أو الفرنسـية، تكـون معبرة عـن فحوى المقـال ونتائجه، 

مشـفوعة بالكلـمات المفتاحيـة، متضمنة طريقـة كتابة 

عنوان البحث واسـم الكاتـب باللغة الأجنبيـة، مع تجنب 

الاعتـماد عـلى ترجمة غوغـل أو مواقـع الترجمة.

•    أن يرفـق الباحـث مع المـادة صوراً معـبرة عن موضوعه، 

كلما كان ذلك مفيدًا وميسـوراً.

•    أن يرفـق الباحـث إقـراراً موقعًا بعدم نـره المادة في أية 

دورية ورقيـة أو إلكترونية.

•    ترحـب المجلـة بالمقـالات النقديـة التي تتنـاول نصوص 

والأدبيـة،  السرديـة  والنصـوص  الثقـافي،  المـوروث 

وقراءتهـا ونقدهـا، إلى جانـب المقـالات التـي تتنـاول 

موضوعـة من الـتراث الثقافي، أو إضـاءة لتجربة عربية 

أو عالميـة رائـدة، كـما ترحب بترجمـة المـوروث الثقافي 

ودراسـاته التـي تضيـف جديـدًا إلى حقـل الدراسـات 

الثقافيـة، عـلى أن تـتراوح كلـمات المقالات كافـة ما بين 

1100 - 2000 كلمـة.

•     ترحـب المجلـة بنر مقاربـات الثقافة الشـعبية العالمية 

وعـروض الكتـب الجديـدة )العربيـة والأجنبيـة( التـي 

تنطـوي عـلى أهمية خاصـة في حقـل المـوروث الثقافي.

•    يراعـي الباحـث إرسـال النسـخة الأصلية لمـادة المقالة أو 

الحـوار المترجم، مـع المادة المترجمـة في لغتهـا الثانية.

•    يراعـي الباحـث في مـادة عـروض الكتـب والمـواد التـي 

تتضمـن صـوراً مرفقـة أن يرسـل صـوراً ذات جـودة فنية 

. لية عا

•    تخضـع البحوث والمقاربات المقدمـة للنر  لمعايير التحكيم 

العلمـي السري، دون المواد المنشـورة في حقل المقالات.

•    تعـاد البحـوث والدراسـات التـي يقـترح المحكّمـون إجـراء 

تعديـات عليهـا، إلى أصحابها لإجـراء التعديـات المطلوبة 

عليهـا، قبـل نرهـا، ولا ينطبـق هـذا على المـواد غـير المقبولة.

•    تقـدم المجلـة مكافـأة مالية عـن البحوث والمقـالات التي 

تنـر فيهـا، على وفـق قواعد خاصـة، تقترحهـا المجلة.

•    تستقبل المجلة المشاركات من خال البريد الإلكتروني المجلة:

almawrouth@gmail.com

سعر المجلة: 

دولة الإمارات 15 درهمًا

الاشتراك السنوي: 
داخل دولة الإمارات 

للأفراد:                          للمؤسسات: 
60 درهمًا إماراتيًا                 120 درهمًا إماراتيًا

---------------------------
سعر المجلة خارج دولة الإمارات

السعودية  15 ريالًا  -  الكويت دينار  واحد - عمان 1.5ريالًا عماني 

قطر 10 ريالات - البحرين 1.5دينار -  اليمن 300 ريال

مر 10 جنيهات - السودان 250 جنيهًا - لبنان 4 دولارات 

سورية 100 ليرة - الأردن ديناران - العراق 2500 دينار 

فلسطين ديناران - المغرب 15 درهمًا - ليبيا 4 دنانير

تونس 4 دنانير - موريتانيا 1000 أوقية. 

ت فرنكا  7 يسرا  سو  - ت  جنيها  4 نيا  يطا بر

دول الاتحاد الأوربي 4 يورو - أمريكا وكندا 5 دولارات

---------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للأفراد:  
السعودية 80 ريالًا - الكويت 8 دنانير - عُمان 8 ريالات 

قطر 80 ريالًا - مملكة البحرين 8 دنانير - اليمن 1000 ريال

1250 جنيهًا 25 جنيهًا  -  السودان  مر 

لبنان 25000 ليرة  -  سورية 500 ليرة  -  الأردن 10 دنانير 

العراق 12500 دينار - فلسطين 10 دنانير 

المغرب 100 درهم - ليبيا  20  ديناراً  - تونس  10 دنانير 

بريطانيا 20 جنيهًا  -  سويسرا  35  فرنكًا

دول الاتحاد الأوربي 20 يورو - أمريكا وكندا 25 دولارًا

----------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للمؤسسات: 
السعودية 100 ريال - الكويت 10 دنانير - عُمان 10 ريالات 

قطر 100 ريال - مملكة البحرين 10 دنانير

اليمن 1200 ريال - مر 30 جنيهًا - السودان 1500 جنيه

لبنان 30,000 ليرة -  سورية 600 ليرة - الأردن 12  دينارًا

العراق 15000 دينار -  فلسطين 12 دينارًا

المغرب 120 درهمًا - ليبيا 25 دينارًا  - تونس 12 دينارًا 

بريطانيا 25 جنيهًا - سويسرا  40  فرنكًا

دول الاتحاد الأوربي 25 يورو - أمريكا وكندا 30 دولارًا

تسدد الاشتراكات مقدمًا بحوالة مصرفية باسم دولة 
الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة 

United Arab Emirates - Government of  Sharjah
A/C No. :  040-180010-019
HSBC Bank Middle East limited - Sharjah

-------------------------------
 مع سداد العمولة المصرفية المطلوبة

ترسل البحوث والدراسات باسم
للتراث الشارقة  معهد  رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة
almawrouth@sih.gov.ae

المواد المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كتّابها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

لوحة من الفن التشكيلي الاستشراقي، 
تعبر عن شيوع فن الموسيقى في 
الحضارة العربية في العصر الوسيط.
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د. عبــد العزيــز المســلّمالافتتاحية
رئيــــس التحــر يـــــر

يـأتي صدور العـدد الرابع عر من المـوروث في أعقاب التظاهرة 

السـنوية التي تمثـل كرنفـالًا ثقافيًا مميـزاً على مسـتوى الوطن 

العـربي، ومهرجانـًا احتفائيًا بتراثنا الثقافي التقليدي، يسـتهدف 

صونـه وتنميته، بحضـور فرق وأفراد ومؤسسـات محلية وعربية 

ودوليـة، تجهـد في التعبـير عـن خصوصيـة تراثاتهـا، محققـة 

تفاعـاً خابـًا وتواصـاً مهمًا، مـن خـال الفعاليـات والندوات 

والحوارات عـلى أرض الشـارقة التراثية.

في عددنـا الجديـد، يحتل ملـف فنـون الأداء التقليدية مسـاحة 

مميـزة، مثلـت عـددًا مـن الفنـون الشـعبية العربيـة والعالمية، 

إلى جانـب دراسـات المجلـة ومقالاتهـا وعـروض الكتـب. فمن 

الدراسـات يكتـب لنـا الباحـث علي حـداد عـن زاويـة الغرائبي 

والعجيـب في رحلـة أشـهر رحالـة عـربي ابـن بطوطـة، حيث 

قادتـه رحاته إلى عدد من البلدان، في مـرق الأرض ومغربها، 

التاريخيـة  والوقائـع  الجغرافيـة  المعـالم  عـلى  فيهـا  متوقفًـا 

وأنماط سـلوك تلـك البلـدان وعاداتهـم وممارسـاتهم، مما يهم 

القـارىء والمتخصـص الأنثروبولوجـي والمؤرخ والجغـرافي، لما 

فيهـا من غريـب وعجيب مـن معتقـدات وممارسـات وثقّها لنا، 

وحـاول عقـد مقارنـات بينهـا وبين مـا ألفِـه في بيئته.

كـما يكتب لنا الباحث محمد شـحاتة العمـدة في مجال الثقافة 

الماديـة عـن العـمارة التقليدية في صعيـد مر، تلـك العمارة 

التـي تتجـاوز بعدهـا المـادي لتعكـس ثقافـة المـكان وقيـم 

إنسـانه ومعتقداتـه وواقعـه الطبقـي وعاقاتـه الاجتماعيـة، 

فيهـا  مسـتخدمين  النـاس،  لاحتياجـات  وفقـاً  تشـيدّ  حيـث 

الخامـات الطبيعيـة التقليديـة. وقد ركـز الباحث عـلى المباني 

قبيـل فـترة الثمانينيـات مـن القـرن الماضي ومـا طـرأ عليها 

مـن متغـيرات. وثمـة دراسـة عـن تجليـات الزمـن في المعتقد 

الشـعبي للباحـث عبـد الحكيـم خليـل، بوصفـه ثيمـة بارزة 

في معتقـدات البـر، إذ تناولهـا عبر خمسـة محـاور، الأول: 

ارتبـاط الزمـن بالمـوت بوصفـه حـاً ميتافيزيقيًـا لموضوعـة 

المـوت والتخلـص مـن هاجـس الفزع في زمـن ما بعـد الموت، 

ممثـاً في الأسـطورة والميثولوجيا. وفي المحور الثـاني، تناول 

ارتبـاط الزمـن بالأحام التـي تقـوم المعتقدات الشـعبية بدور 

المفـسر لرموزهـا الباطنية، في حـين يتناول في المحـور الثالث 

ارتبـاط الزمـن بالتفاؤل والتشـاؤم والقلق والخوف وممارسـة 

طقـوس التخفـف مـن المجهـول. أمـا المحـور الرابـع فيتناول 

عاقـة الزمن بإحسـاس المرء بسـطوته الكبرى عليـه، ولجوئه 

إلى طقـوس السـحر والتنجيم، ليختـم دراسـته بتناوله للزمن 

المطلـق الـذي تجسـده التجربـة الذاتيـة والدينيـة )العرفانية( 

المتحـررة من الزمـن لـدى المتصوفة. 

ويتنـاول الباحـث الجيـالي الغـرابي موضوعـة الـزواج مـن 

الشـعوب  لـدى  وطقوسـها  وأعرافهـا  الفلكلوريـة  زاويتهـا 

والمجتمعـات البريـة، ومـا يرافـق هـذا الحـدث الـذي ينقـل 

الزوجـين من وضـع اجتماعـي عـزوبي إلى حياة أربـاب الأسر 

الجديـدة، متعرضـا لمفهـوم الـزواج ومنتقـاً لتنـاول الطقوس 

المرافقـة لـه، كطقـس تقديـس المـاء، وتقديـس عتبـة البيـت، 

وأعـراف إشـهار دم بـكارة العـروس، ورشّ العروسـين بالملح، 

وركـوب الناقة. وهي أبـرز الطقـوس الميثولوجيـة والفلكلورية 

التـي عرفتهـا المجتمعـات، مناقشًـا ذلك، ومتسـائاً عـن الدلات 

بها.    الحافـة 

أمـا ملـف العـدد، فيضم خمـس دراسـات ومقاربات عـن فنون 

الأداء، تناولـت الرقـص الجماعـي بوصفه فنًا تقليدياً وممارسـة 

ثقافيـة لإنتـاج قيـم الجـمال والقـوة وحمايـة القبيلـة والوطن 

في المغـرب، فضـاً عـن كونهـا خطاباً ثقافيًـا حيًا متجـددًا في 

وعـي الجماعـة ووجدانهـا، تتوارثـه الأجيـال حتى يومنـا هذا. 

في حـين يسـلط الباحث محمـد رمصيص الضوء عـلى ما عرف 

بظاهـرة )الشـيخات( في الـتراث الفنـي التقليـدي في باديـة 

المغـرب، مـن حيـث مفهومهـا وظهورهـا وتطورهـا، للكشـف 

عـن صانعـات الفـرح والفرجـة، الـائي عرفن بإنشـاد الشـعر 

الشـعبي والرقـص في الأعـراس والعـزف عـلى الآلات الإيقاعية 

إلى جانـب الغنـاء. وفي المقاربـة تنبيـه إلى مـا تواجهـه هـذه 

المهنـة من مخاطـر الموت، إثـر تراجعهـا بفعل عوامل عـدة. أما 

الباحـث عبد الإلـه الرقي فيتنـاول فن الأداء من خـال مقاربة 

للرقصـة الشـعبية الشـهيرة في مـرع بلقصـيري عـلى نحـو 

خـاص والمغـرب عامـة. وهـي رقصـة قديمـة تمثـل شـكاً من 

الأشـكال الاحتفاليـة التي لا تـزال تقاوم عوامل التغيـير، متناولًا 

الجـذور التاريخيـة للرقصـة والتعريـف بروطهـا وأنواعهـا. 

ويشـارك الباحـث عبد الرحمـن محمد طعمـة في زاوية الترجمة 

بترجمتـه مادة لباحثتـين غربيتين عـن فن الأداء في الدراسـات 

الفلكلوريـة، عارضًا فهـم الباحثتين لفـن الأداء، وتركيزهما على 

التحليـل المعمّق لفـن أداء المثَـَل ومقولاته، وكشـفهما عن الأبعاد 

الاجتماعيـة والحضارية والجماليـة، وتحليلها من زوايا لسـانية 

وأنثروبولوجيـة وإثنوجرافيـة، مـع وقفـات تطبيقية على بعض 

نصـوص الأداء، لتسـليط الضـوء على البنيـة النصيـة، بما فيها 

مـن حبكـة وسـياق مـادي واجتماعـي، مشـكلة مدخـاً ثقافيًا 

وأنثروبولوجيـًا مهـمًا في حقل تحليـل الأداء.

إضافـة إلى مواضيـع الملـف، يكتب لنـا الباحث حسـن بحراوي 

مقالـة )دفاعًـا عـن فـن الزجـل( الـذي يتمتـع بخصوصيتـه 

الباغيـة والأسـلوبية والموضوعاتية، فضـاً عن أوزانـه المميزة. 

ويفـرق الباحـث بـين أنواعـه التـي توزعـت في النهايـة عـلى 

نمطـين؛ زجـل عامي حديـث متحـرر مـن الأوزان، وآخـر قديم 

يعـود إلى القرن العـاشر الميادي، حيث ظهـر في باد الأندلس. 

الأكاديميـة  الدراسـات  واقـع  يناقـش  أن  الباحـث  يفـوت  ولا 

التـي تناولـت الزجـل تاريخيًـا وتحليليًـا، وإلقـاء الضـوء على 

الباحـث منتظـر حسـن  لنـا  مشـكاتها وخلفياتهـا. ويكتـب 

الحسـني مقاربـة في زاويـة طريفـة من عـالم ألف ليلـة وليلة؛ 

أبـرز نصـوص المخيال الـسردي العربي، من خـال عكوفه على 

إنجـاز مـا يمكن أن يشـكل معجـمًا بألفـاظ وتراكيب ألـف ليلة 

وليلـة العاميـة، وما ضمـه الكتـاب من تعابـير وأمثال شـعبية 

ومأثـورات وأمكنـة واسـتعمالات خاصـة. وقـد احتشـد لعملـه 

بالعـودة إلى جملـة مـن الآليات، كالعـودة إلى النسـخة المحققة 

الأقـدم، والرجوع بالمفـردات إلى أصولها المعجمية، للكشـف عن 

دلالاتهـا في المعاجـم الفصيحـة والعاميـة؛ القديمـة والحديثة. 

ويخُتـم عددنـا بعـرض لكتـاب الباحـث عـلي أبـو عـراق عـن 

البـرة وتاريخهـا وموروثهـا التقليـدي، بوصفهـا أول مدينة 

بناهـا العرب المسـلمون عقب خروجهم من شـبه جزيـرة العرب، 

إذ يعـرض الباحـث فاضل التميمـي لثراء ما جـاء في الكتاب من 

مـوروث فعاليات فنـون الرقص والموسـيقى، كرقصـة الزيران، 

والهيـوة، والخشـابة، فضاً عن اسـتعراض ما جـاء في الكتاب 

مـن تناول لـتراث النخلة، في سـعفها ورطبهـا وجريدها وطرز 

بنائهـا المتمثلـة في شناشـيل البرة وبغـداد القديمـة، إضافة 

إلى )الأهـوار( المسـتودعات المائية التي تمثـل خصوصية لا مثيل 

لهـا في العـالم، وتعود في عمـق وجودها إلى أيام السـومريين.
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* أستاذ النقد الأدبي، جامعة الحسن الأول، المملكة المغربية

اشتغال القيم في الفنون الشعبية
- الرقص الجماعي المغربي أنموذجًا -

عبدالفتاح شهيد*

Les valeurs dans les arts populaires

Résumé:

Cet article entend souligner que les arts populaires en général, et en particulier la danse 
collective, constituent une pratique culturelle qui sans cesse génére des valeurs et 

de la beauté, une pratique dont les mouvements et les rituels s’élèvent jusqu’à se muer 
en une pratique culturelle ancrée dans l’existence individuelle et collective. L’importance 
de ce travail tient au fait qu’il se sert de “l’analyse culturelle” en essayant de manière 
constante de définir les liens qui existent entre d’une part les discours et les valeurs et de 
l’autre part entre  ces dernières et les pratiques culturelles. 

Abdelfettah Chahid
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اشتغال القيم في الفنون الشعبيةملف العدد

الملخص 
يـُبرزُ هـذا المقال أن الفنـونَ الشـعبيةَ عمومـا، والرقصَ الجماعـيَّ خصوصا، ممارسـةٌ ثقافيـةٌ منتجة للقيـم والجمال 

باسـتمرار، تسـمو حركاتها وطقوسـها إلى أن تصير ممارسـاتِ ثقافيةً منغرسـةً في وجـدان الفرد والجماعـة. وتكمُنُ 

أهميـة هـذا الموضوع في توظيـف "التحليل الثقافي" بسـعيه المسـتمر إلى تحديد الصـاتِ بين الخطابـات والقيم من 

جهـة، وبينهـا وبين المؤسسـات والممارسـات الثقافيـة من جهة أخرى. ومـن بين أهم مـا انتهيت إليه، أن فنـونَ الرقص 

الجماعـي المغـربي خطـابٌ ثقـافيٌّ أصيل ومتجـدد، وتعبيٌر جـمالي ينبـض بالحيـاة، يضُْمرمُكونـاتٍ قيميـةً تتوارثهُا 

الأجيـال، ولا تزال إلى اليـوم موئلَ الجـمال والجال.

1. قيم المقاومة والدفاع عن الجماعة:
ظلـّت القيم أهـم المضامـين الراسـخة في الأدب الإنسـاني 

الشـعبي؛  الـتراث  في  كـبرى  أهميـة  واكتسـت  عمومًـا، 

باعتبـاره الأقرب إلى همـوم الجماعة، والأقـدر على التعبير 

عـن قيمهـا المجمع عليها؛ حيـث تغيب فيـه أي نزعة فردية؛ 

لأن الفـرد يـرى امتـداده الحقيقـي في خضـم الجماعـة، 

فيتطلـع باسـتمرار إلى التعبـير عـن قضاياهـا، ويفاخـر 

بالنطـق بلسـانها، ويعـدّ ذلك مـن دواعي وجـوده في هذا 

الكـون، ومـن رسـائل الإنسـان النبيلـة في هـذا العالم.

وحمايـة  الجماعـة  عـن  الدفـاع  حيثيـات  حـضرت  وقـد 

القبيلـة والبلـد والوطـن في مختلـف الفرجـات الشـعبية 

المغربيـة، عربيـة وأمازيغيـة، واتخـذت مظاهـر مختلفـة، 

سـواء في طبيعـة العـروض، ونوعيـة الحركات، وهندسـة 

الرقصـات، وطرق الاصطفـاف، ودلالات الكلـمات، وطبيعة 

الأدوات المازمـة للراقصـين، ومجال السـاحات التي تجري 

فيهـا الرقصـات، ومختلـف الطقـوس التـي ترافقهـا مـن 

إطعـام، ولبـاس، وزينـة، وحـلي، ومؤثثـات للفضـاء من 

زرابي وأواني الشـاي... فبالإضافـة إلى أدوار سـائر هـذه 

العنـاصر الوظيفيـة في المجتمع، ووظائفهـا الجمالية لدى 

الجماعـة؛ فـإن لهـا أدوارًا ثقافيـة كبـيرة، وأبعـادًا رمزية 

متمكنـة مـن عمـق الجماعـة وفكرهـا الواقعـي والغيبـي، 

ومـن كل تفاصيـل الحياة اليومية التي يعيشـها الشـخص 

الشـعبي المنغـرس في الأرض، المنبـت بفكـره وروحـه في 

أرجـاء الوطـن وامتداداتـه التاريخيـة والجغرافية.

1.1 الأشكال والحركات: 

كل الحـركات والأشـكال التـي تـؤدى مـن خالهـا جـل 

الرقصـات الشـعبية المغربية تحمـل دلالات القوة في حماية 

القبيلـة، والإجهاز على العدو، سـواء في الكرّ والفرّ أو طرق 

الاصطفـاف، أو طريقة الإحاطة، أو الانتقال الانسـيابي من 

المسـتقيم إلى الهـال، ثم إلى الدائرة والأشـكال الهندسـية 

الأخـرى. فتأخـذ رقصـة أحـواش شـكل خـط مسـتقيم أو 

قوسـين متقابلـين أو دائـرة مغلقـة، ومـن أنـواع رقصات 

تسـمى  أمازيغيـة  احتفاليـة  رقصـة  الكثـيرة  أحـواش 

بتاسـكيوين)1( التـي تعنـي بالأمازيغيـة القـرون، والتـي 

ينفـخ فيهـا للحشـد، أو يوضـع فيهـا البـارود، ولا تفارق 

الراقصـين أثنـاء هـذه الرقصـة إلى اليـوم. وهـي رقصـة 

حربيـة في إيقاعهـا القـوي وحركاتهـا الرياضيـة المعبرة، 

تذكّـر بمعـاني القـوة والبطولـة والشـجاعة والانتصـار، 

وتحـي في تتابعهـا وتناسـقها معركـة حربيـة، وتصور 

عمليـات الحـذر والتوقـع والاسـتعداد للمعركـة، والمباغتة 

والانقضـاض عـلى العدو، وقفـز الحواجز وركـوب الخيل، 

واقتفـاء أثـر العـدو وتعقبـه، والمراوغـة والمصارعـة، ثـم 

نشـوة الانتصـار وانهزام العـدو)2(، فتغـدو الرقصة ملحمة 

لانتصـار، وقصـة محكيـة للحـرب، وفرصـة لاسـتعادة 

دفاعًـا  الدائـرة  الراعـات  مراحـل  في  الجماعـة  أمجـاد 

عـن الـذات وصيانة حقوقهـا المهـدورة في الأمـن الغذائي 

والاسـتقرار الاقتصـادي.

كـما تأخذ رقصـة أحيدوس شـكل حلقة دائريـة، أو صفين 

متقابلـين، أو صفًـا واحـدًا، ويـبرز رئيـس الفرقة بلباسـه 

الخـاص والمتميز للتنسـيق والتنظيم، وإصـدار الأوامر التي 

يتطلـع إليهـا الراقصـون بترحيـب وسـعة. مـادام الرئيس 

لا ينقـل تجربـة ذاتيـة، ولا يضمـر نزوعًـا فرديـًا، بل يعد 

خبـيراً بفنـون الرقـص وأشـكال الإيقـاع التـي تتوارثهـا 

الجماعـة جيـاً بعـد جيـل، وممثـاً حريصًا عـلى طقوس 

الفـن في أصغـر تفاصيلهـا وأكبرها، يحرص عـلى الصدق 

في الأداء، والأمانـة في النقـل، والابتـكار في التجديـد.

العـدو،  عـلى  بالتغلـب  الـركادة  رقصـة  اقترنـت  بينـما 

وإظهـار الراسـة في القتـال، والأنفـة في التعبـير »فهي 

تجسـد النـر، ويكـون عـلى يـد الراقصـين في الـركادة 

بندقيـات، وقـد تعوّض بالعـي عندما لا تتوافـر البنادق، 

كـما يضربـون بأرجلهـم عامـة عـلى الانتـماء لـلأرض، 

وحركيـة  حسـابية  عمليـات  وفـق  أكتافهـم  ويحركـون 

بقـرون  المزيـن  المزمـار  بمسـاعدة  إيقاعيـًا  مضبوطـة 

الثـور«)3(، و»الـركادة« مـن الرقصـات الرجاليـة الخالصة؛ 

لمـا فيها من حـركات عنيفة، وتمايات للجسـد، لا تسـتطيع 

النسـاء مسـايرتها في مجتمـع محافـظ. تعبر عن شـهامة 

وبطولـة، واسـتئناس بالسـاح، وتعـبر عـن فـرح تختلط 

خالـه الزغاريـد الصادحـة بطلقـات النـار القويـة.
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أمـا في »إمديـازن« في منطقة الريف شـمال المغـرب، فيتم 

»تشـكيل أشـكال هندسـية عـدة مـدًا وجـزرًا، عـن طريق 

التقابـل والتماثـل، والاسـتواء والدوران، مـع ضرب الأرض 

ضربات معدودة، انسـجامًا مـع نغمات الأشـعار، وطلقات 

البـارود. وغالبًـا مـا يقـود الراقصـين والراقصـات شـيخ 

»مايسـترو« لـه تجربـة ودربـة كبـيرة في مجـال الرقص 

والغنـاء...«)4(.

ففـي مختلـف هـذه الرقصـات تحـضر أشـكال هندسـية 

مختلفـة، منهـا الدائـرة، وهي من الأشـكال الهندسـية التي 

تلقـى تقديراً كبـيراً لـدى الحضـارات الإنسـانية المختلفة؛ 

لأنهـا تسـتلهم شـكلها مـن الشـمس والقمر، ومـن حركية 

الليـل والنهـار، والحيـاة والمـوت، والمعاش والمعـاد. ثم هي 

ترمـز إلى الاتحـاد والتعـاون والتضامـن، فضاً عـلى أنها 

تعيـد إنتـاج حركية الإحاطـة بالعدو والإطبـاق عليه، وعدم 

منحـه فرصـة للإفـات. ففـي الشـكل الدائـري يتحمل كل 

فـرد هـذه المسـؤولية المشـتركة بالدرجـة ذاتهـا، فيـؤدي 

دوره بفعاليـة في سـد الثغـرات، وتقييـد حركـة العـدو، 

مـع بـروز قيمـة »الثقـة« المتبادلـة التي يكرسّـها الشـكل 

الدائـري، فـكل تهـاون لفـرد مـن أفـراد المجموعـة يعني 

انفـراط الدائـرة، وفشـل عمليـة الإحاطـة، وافتقـاد الأمان 

والجماعي. الفـردي 

فـإن الفلسـفة المتمكنـة مـن »الرقـص الشـعبي الجماعي« 

هـي أنـه باسـتثناء القائد الـذي لـه أدوار رياديـة محددة، 

فيهـا تكليف ومسـؤولية كبيرة أكثر من التريـف والمكانة 

الاعتباريـة؛ فـإن كل الأفراد متسـاوون في مختلف طقوس 

التعبـير، مـن حـركات وغنـاء وإيمـاءات. تـذوب الـذوات 

وتتماهـى فيـما بينهـا، لتـؤدي الطقـس بصفـة جماعيـة، 

فـا يكتسـب الفـرد قوتـه ومكانتـه إلا داخـل الجماعـة، 

ففـي الرقص وفي الأشـغال الفاحية في الحقـول، كما في 

»المعـارك« الأزلية ضـد الأعـداء وظواهر الطبيعـة وتقلبات 

الحياة، تكتسـب القـوة من الوحـدة، وتتحقق الرسـالة من 

خـال الجماعـة. وحين تـدور الحيـاة دورتها تـدور معها 

المجموعـة، فا تجـد إلا قوة متضافـرة، وأياديَ متشـابكة، 

وهمـمًا عالية غـير فاترة. 

وغالبًـا مـا يشـفع الشـكل الدائـري في الرقصـة بحركات 

الأرجـل  بحمـل  إمـا  البدنيـة،  والرشـاقة  القـوة  تظهـر 

كبيريـن؛  وانسـجام  تناسـق  في  السـماء  إلى  والأيـادي 

إظهـارًا للقوة، واستبشـارًا بالنـر والتفـوق، أو بالضرب 

عـلى الأرض بقـوة ضربـات متتاليـة موحـدة، تحيـل إلى 

الارتبـاط بـالأرض والتمسـك المتواصـل بهـا، كـما ترمـز 

لإبداء الشـدة على العـدو، وزلزلة الأرض من تحـت أقدامه. 

في حـركات دؤوبـة تتوارثهـا الأجيال عبر الأجسـاد، لتمثل 

رقصًـا للإمتـاع، وبعـث الثقـة في الجماعة، بعـد أن كانت 

حـركات منظمـة وموحـدة للإيقاع بالعـدو وبعـث الرعب 

في صفوفـه.

كـما تتخذ الرقصات شـكل خـط أفقي مسـتقيم، أو خطين 

متقابلـين، في طقـس عسـكري متـوارث، ينُشـد منـه في 

البـدء التأكـد مـن سـامة المحاربـين، والاطمئنـان عـلى 

قدراتهـم البدنيـة، وجاهزية أسـلحتهم وعتادهـم الحربي. 

ثـم عوضـت مابـس الحـرب بمابـس الرقـص البيضـاء 

والطبـول  بالدفـوف  والأسـلحة  الموحـدة،  المزركشـة  أو 

والقصبـات. وتأكـد القائـد أو الرئيـس من مدى اسـتعداد 

أعضـاء فريقـه لإحيـاء »الحفـل الراقص« هو بعث لسـلوك 

القائـد في المعركـة، وهـو يحتفـي بالاسـتعداد للنـر.

أو  المتوازيـين  المسـتقيمين  أو  المسـتقيم  حركـة  فتعـدّ 

المتقاطعين، حركة اسـتعراضية تعبر عن الوحـدة والامتداد 

والاسـتعداد للتشـكل، فبسرعة وتحت التوجيهـات الصارمة 

للرئيـس يصـير المسـتقيم مسـتقيمين أو هـالًا أو دائرة أو 

نصـف دائـرة، في حـركات منظمة تبعـث طقوسًـا ممتدة 

في الزمـان والمـكان والكيان.

فتصـير طقـوس الرقـص الجماعي إعـادة إنتـاج احتفالي 

بالأمـس،  الجماعـة  عاشـتها  التـي  البطولـة  لطقـوس 

فتتوارثهـا الأجيال لتعبر عـن الارتباط بـالأرض، والتماهي 

والأجـداد  الآبـاء  بشـجاعة  والتفاخـر  الجماعـة،  مـع 

وبطولاتهـم، وتعيـد ترميـم لحظـات هاربـة، كانـت فيهـا 

القبيلـة بـؤرة وموئاً. ومن ثم يكتسـب الجسـد الإنسـاني 

في الرقـص الجماعـي دلالتـه في هـذا السـياق المحيل على 

أعضائـه  كل  معنـى،  ذات  حركاتـه  كل  وتصـير  الحـرب، 

تشـارك بفعالية في بنـاء الدلالة العامة التي تـروم الرقصة 

تبليغهـا عـن وعـي أو دونـه. فالجسـد »واقعـة اجتماعية، 

ومـن ثـم فهـو واقعة دالـة، إنـه يـدل باعتبـاره موضوعًا، 

ويـدل باعتباره حجمًا إنسـانيًا، ويـدل باعتباره شـكاً. إنه 

عامـة، وككل العامـات لا يـدرك إلا من خال اسـتعمالاته، 

وكل اسـتعمال يحيـل عـلى نسـق، وكل نسـق يحيـل على 

دلالـة مثبتـة في سـجل الـذات وسـجل الجسـد وسـجل 

الأشـياء. إن أي محاولـة لفهم هـذه الدلالات والإمسـاك بها 

تمـر عـبر تحديـد مسـبق لمجموعـة مـن النصـوص التي 

يتحـرك ضمنهـا ومعها وضدهـا«)5(.

فليـس الرقـص لحظة متعـة محـدودة بمحـددات فيزيقية 

الانتصـار وتمديـده،  لتجميـد  بـل هـو لحظـة  معلومـة، 

ولتنشـيط الذاكـرة وتمحيصهـا، وابتعاث مختلـف لحظات 

النـر المفتقـد، وطقـوس الانخـراط والتماهـي المـوءود، 

فيمثـل الخط المسـتقيم الممتد لحظـات البداية والاسـتعداد 

المنبثـق عـن أمـل في المسـتقبل، وفي طريـق طويـل نحو 

الدائـرة  ونصـف  الدائـرة  وتشـكل  والانعتـاق،  التحـرر 
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لحظـة الإطبـاق والإحاطـة بالعـدو، وفعاليـة الاسـتمرار، 

تقهـر،  لا  التـي  الكـون  بنواميـس  التـأسي  وديناميـة 

والحـركات والأشـكال الموالية لحظـات النـر والاحتفال، 

في انطاقاتهـا وتجاوزاتهـا، ومكان الرقصـة بمثابة أرض 

النـزال، التـي تحتضـن النـر كما تحتضـن الهزائـم. ولا 

عجـب أن تنتـر هـذه الفرجـات الحربيـة الحماسـية في 

القبائـل التـي تقـع في مواطـن التـماس مـع الأعـداء على 

الطـرق التجاريـة، وعلى السـواحل البحرية، وفي السـهول 

المعرضـة للهجـوم. فتكـون للجغرافيـا آثارهـا في كتابـة 

التاريـخ وصياغـة خطابـات الفـن؛ وبذلك يـؤدي الرقص 

التعبـير والتعريـف والفهـم والإدراك، ونقـل  مهمتـه في 

رسـالة التاريـخ والفـن والثقافـة، وحـين يكـون الرقـص 

جماعيـًا شـعبيًا تتعمـق هـذه الأبعـاد وتتدفـق دلالاتهـا 

حقيقتهـا  في  الجماعـة  عـن  لتعـبر  الرمزيـة،  وأبعادهـا 

الوجوديـة ومعناهـا القيمـي واشـتغالها الجـمالي.

2.1 الألبسة ووسائل الزينة: 

 لم تكـن الألبسـة التـي يرتديهـا المـؤدون، والحـلي التـي 

أدوات  المختلفـة،  الجماعيـة  الرقصـات  في  بهـا  يتحلـون 

رمـوز  بـل  والتفاخـر،  للتباهـي  وسـائل  أو  فقـط  زينـة 

حافلـة بالإشـارات والعامـات، دافقـة بالمعـاني والدلالات، 

ضاربـة في أعماق الـذات في وجودها الفـردي وامتداداتها 

الجماعيـة، وفي أثناء المـكان السرمدي والزمـان المعاد. وإلا 

لمـا كان توحيـد اللباس سـنة الراقصـات والراقصـين أثناء 

الأداء، ولا كان الاعتنـاء بدقائقه ديـدن المتفوقات والمتفوقين 

يحملونهـا  التـي  الثقافيـة  بالرسـائل  المؤمنـين  منهـم، 

ويدافعـون عنهـا من خـال رقصاتهـم؛ »إذ يشـكل اللباس 

في هذا السـياق رمـزاً من الرمـوز التلخيصيـة للثقافة التي 

تحيل عـلى الهوية، أسـلوب الحيـاة، وعلى الـذوق في الآن 

نفسـه«)6(، كـما يحيل على التاريـخ والفن، ونظـرة مرتديه 

إلى الوجـود والجـمال؛ حيث اقتفـاء آثار الاشـكال والألوان 

والإظهـار،  للكشـف  ضروري  فعـل  والمـواد  والعامـات 

وترجمتهـا إلى أنسـاق ثقافيـة معـبرة ضرورة بحثيـة لا 

منـاص منهـا للقبـض عـلى لحظات فـرح أو حـزن غابرة، 

ومظاهـر انتصـار أو هزيمـة عابرة.

الكبـير  الانتشـار  ذات  المغربيـة  أحـواش  رقصـة  ففـي 

والواسـع في المناطق التـي تنتر فيها الثقافـة الأمازيغية، 

والتـي لاتـزال فرجتهـا إلى اليـوم طقسًـا شـبه مقـدس، 

تهفـو إليـه أفئدة الجمهور مـن مختلف الطبقات الشـعبية، 

وينسـلخ الراقصون مـن فردانيتهم ووظائفهـم الاجتماعية، 

ومسـتواهم التعليمـي وميولاتهـم الفكرية الذاتيـة، ليرتدوا 

»زي الحفـات والأعياد، وهـو من الصنـف التقليدي المميز 

لـكل منطقة؛ فالرجـال يلبسـون الجلباب الوطنـي الأبيض 

أو  البيضـاء  والعمامـة  والبرنـس  )تشـامير(  والقميـص 

المزركشـة بالحريـر الأصفـر، ويتقلـدون الخنجـر الفي 

تكوميـت، وأقرابـاً )المحفظـة الجلدية المزركشـة بالحرير(، 

أمـا  الوطنيـة.  أو  المحليـة  الصفـراء  أو  البيضـاء  والبلغـة 

النسـاء فتختلـف أزياؤهـن باختـاف المناطـق الأمازيغية، 

وكذلـك الشـأن بالنسـبة إلى الحـلي التقليديـة التـي تكون 

مـن الفضـة«)7(. ولا يختلف اللباس في أحيـدوس كثيراً عن 

هـذا المنحـى. بينما في رقصـة الركادة في الشـمال الرقي 

فيتميـز المؤدون باسـتعمالهم البنـادق أثنـاء الرقص، وفي 

غيـاب البنـادق تحـضر رمزيتهـا باسـتعمال العـي، في 

طقـس حربي متوارث، يمجد الشـجاعة والشـهامة والدفاع 

عـن القبيلـة والوطن. 

وفي سـائر الرقصـات الجماعيـة الشـعبية نلفـي حرصًـا 

كبـيراً مـن لـدن الراقصين عـلى توحيـد الألبسـة، فوحدة 

اللبـاس طقـس عسـكري أصيـل في الممارسـة الشـعبية 

لفعـل الرقـص، مـع تمييز رئيـس الفرقـة بلبـاس خاص، 

يـؤدي وظيفـة التمييز للموجه والمسـيّر لمختلـف الطقوس 

رمزيـة  إلى  إشـارات  اللبـاس  توحيـد  وفي  والعمليـات. 

التضامـن والمسـاواة والعـدل بـين المؤدين، مهـما اختلفت 

مسـتوياتهم، مـع التـزام البيـاض لـدى الرجـال، وألـوان 

الطبيعـة الصافيـة لـدى النسـاء، وتمييـز رئيـس الفرقـة 

بـدلالات  تحفـل  طقـوس  في  بالسـواد  يتوشـح  بجعلـه 

الألـوان، وتنضـح بالإشـارات العميقة الممتـدة في الوجدان 

الرقصـة؛  تمثلهـا  التـي  البريـة  للمجموعـة  الجماعـي 

فالألـوان المختلفة تشـير إلى هـذا الارتباط الدائـم بالأرض 

والطبيعـة، والاسـتعداد المتواصـل للدفـاع عنها، والتمسـك 

المسـتمر بهـا مـن دون حـدود أو شروط، ويـأتي البيـاض 

والسـواد في الرقـص الجماعي للإظهار والتبريـز والتعبير 

عـن الجماعة، نظـراً لكـمّ التمييـز والتهميش الـذي تعانيه 

هـذه المجموعـات، فتتعلـق بوحدة الألـوان القويـة المعبرة 

للتعبـير عـن ذاتهـا وإظهـار تميزهـا. والعنايـة بوحـدة 

اللبـاس في دقائقـه المختلفـة، عنايـة بمـا يوحـد الجماعة، 

ويضفـي على الـذات التماسـك والتشـابه.

وفي رقصـات شـعبية مغربيـة مختلفـة، وخصوصًـا ذات 

الأصـول الأمازيغية، نجـد حضورًا لافتاً للخنجـر الأمازيغي 

)تكميت(، الـذي تظهر فيه براعة الصانع وذوق المسـتعمل. 

ولوجهـا  ترفـض  الشـعبية  الفرجـات  بعـض  إن  حتـى 

ممـن لا يحمـل هـذه الأداة البليغـة بدلالاتهـا ورمزيتهـا؛ 

فالخنجـر »رمـز الشـجاعة والشـهامة والرجولـة، فيجـب 

أن يتقلـّده الرجـال في مناسـباتهم الاجتماعيـة وحفاتهم، 
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فالعـرف القائـم في المنطقـة يقتـي في رقصـة أحواش 

أن يتقلـد الرجـال خناجرهـم، ومـن لا يحمل هـذا الخنجر 

لا يمكنـه ولـوج أحـواش. وتحـرص رقصـة الخنجـر التي 

يؤديهـا النـاس في حاحـا على ترجمـة هذه الـدلالات عبر 

لوحـات تعبيريـة حركية رائعـة. كما أن رقصـة الكدرة، في 

مرحلتهـا الفاصلة، تخـترق حلقة الراقصين فتـاة في كامل 

زينتهـا، لا يظهـر منهـا سـوى العينـين، تـؤدي رقصتهـا 

فتزيـد من حماسـة الراقصين، ثم يـأتي الدور عـلى البطل 

الـذي يدخـل الحلقـة ليكشـف القناع عـن الفتـاة، ويعلق 

عـلى صدرهـا خنجـراً، دلالـة عـلى حمايتهـا واختيارها له 

 .)8 زوجة«)

والحمايـة  بالفحولـة  ليتعلـق  الخنجـر  رمزيـة  فتمتـد 

والرجولـة والمعرفـة والبراعـة؛ فهـو آلة ممتـدة في الزمان، 

لـدى شـعوب ومجموعـات مختلفـة، لاتـزال تحمـل آثـار 

الدفـاع عـن الذات وحمايـة العـرض والرف. مـع ما تدل 

عليه عبر أسـاطير راسـخة في الكيان الجماعـي للجماعات 

الثقافيـة المختلفة من حسـم وشـهامة وبطولـة. وإذ يفتقد 

الخنجـر اليـوم دوره الوظيفـي، فإنـه لم يفقـد رمزيتـه 

ودلالاتـه الثقافية الغامـرة، وتاريخه الحافـل بالانتصارات، 

ولايـزال إلى اليـوم شـاهدًا عـلى محطـات النـر والقوة، 

كما يشـهد عـلى لحظات الغـدر والهزيمـة والهـوان، وهو 

الأمـر ذاتـه بالنسـبة إلى البندقيـة التـي تقـدم الراقـص 

ويصـل  بالسـاح،  يسـتأنس  جسـورًا  محاربـًا  باعتبـاره 

إلى درجـة التاعـب واللهـو بـه، كـما تعيد ماحـم النر 

الرقـي  والشـمال  الشـمال  في  الأجـداد  سـطرها  التـي 

الشـهامة  المتوجـة بقيـم  المتوقـدة وشـجاعتهم  بروحهـم 

والاعتـزاز بالانتـماء للوطـن؛ حيـث ابتعـاث طقـوس الكرّ 

والفـرّ، واسـتعراض قوة الأبطـال مترجلـين أو على ظهور 

الخيـول؛ ليعيـدوا كتابة تاريـخ مهمل حافـل بالانتصارات 

وطلقـات  الفضـاء  في  الأجسـاد  بحـركات  والتضحيـات، 

البنـادق في الهـواء.

أما »أقـراب« التي تعنـي بالأمازيغية تلك المحفظـة الجلدية 

التـي لا تفـارق الرجال في الكثـير من الرقصـات الجماعية 

الشـعبية المغربية، فهي تختر لحظـات ضاربة في القدم، 

وتنعـش الذاكـرة الجماعيـة للإنسـان في عاقتـه بمختلف 

المكونـات البريـة والطبيعيـة المحيطة به. فيستشـف من 

خالهـا مظاهر النخـوة البدويـة، التي يصير معهـا الجود 

والكـرم سـلوكًا لا يفـارق الرجـال في حربهـم وسـلمهم 

لا  كـما  وترحالهـم،  حلهـم  وفي  وراحتهـم  عملهـم  وفي 

تفارقهـم محفظتهم الجلديـة الأنيقة؛ ففي تلـك »المحفظة« 

الجلديـة العتيقـة يختـر الزمـان البائـد، ويحمـل الرجل 

البـدوي تاريخه الوفـير، ووفـاءه لثقافتـه المتمكنة. وحين 

يتزيـن الراقـص بهـا، فإنما يـروم ابتعـاث تلـك اللحظات 

والأحاسـيس والمواقـف، ويعـبر عـن حجـم التضحيـة من 

أجـل الجماعـة التـي ينتمـي إليهـا، وهو ينسـلخ مـن ذاته 

ومـن لباسـه وعمله ليعيد بعـث طقوس أمتـه وانتصاراتها 

الغابـرة وأسـاطيرها المحكيـة، عسـاها تخرج مـن الهامش 

إلى دوائـر الضـوء، ولعلها تغـادر جحيم التنـائي والإبعاد 

والاغـتراب، وتلـج عـوالم الاقـتراب والاعتراف.

بينـما تظل الحـلي لدى النسـاء رمـزاً للخصوبـة، وحماية 

مـن السـوء والحسـد والعـين، ودلالـة عـلى صـور البقاء 

والمكـوث والانشـداد إلى الأرض. وصورة مـن صور اجتهاد 

المـرأة في الحفاظ على تـراث الأجداد وتمريـره بثقة وأمانة 

للأجيـال المقبلـة، مع مـا يمثلـه كل ذلك من إشـعال لجذوة 

الاحتفـال، وترسـيخ لقيـم الفـن في النفـوس المتعطشـة 

لتاريخهـا الجماعـي الغني بمعـالم الجـمال والجال.

2. المرأة أيقونة الرقصات الجماعية:
الدراسـة  الرقـص الشـعبي موضـوع  لم تكـن المـرأة في 

موضوعًـا للإغـراء والاشـتغال بفتنـة الجسـد، بـل ظلـت 

شريكـة في طقوس الرقص مشـاركتها في بنـاء الحضارة، 

وفي الأشـغال اليوميـة في البيـت والحقـل وغيرهـما، »لا 

والقيـود عـن  الأكبـال  لرفـع  إلا كوسـيلة  الفـن  تمـارس 

الحفـاظ  في  الأسـاس  دورهـا  ويتجـلى  مجتمعهـا«)9(، 

عـلى الـتراث الفنـي والأدبي؛ باعتبارهـا أكـبر ناقـل للقيم 

الجماليـة والفنيـة، وما تسـتبطنه مـن قيم أخـرى أخاقية 

وثقافيـة وحضاريـة عـبر الأجيـال)10(.

لسـياقها  بالرجـال  الخاصـة  الرقصـات  فباسـتثناء 

فـإن  الرمـا،  واعبيـدات  كالـركادة  الخـاص  الوجـودي 

الولوج إلى سـاحات الرقص الشـعبي الجماعـي ظل حقًا 

مكتسـب للجميـع رجـالًا ونسـاء. ولا يشـترط فيـه غـير 

الكفـاءة في الأداء، والتفـوق في نسـج الـكام. وإذا كانت 

المـرأة عمومًا غائبة في الأشـكال الفرجويـة قبل المسرحية 

كالحلقـة وسـلطان الطلبـة والبسـاط وبوجلـود، حتـى 

»تأسسـت مسـافة بين المـرأة والتمثيل عبر التاريـخ«)11(؛ 

فـإن الرقـص الجماعي قـد أعاد المـرأة إلى دائـرة الضوء؛ 

لتفجـر طاقاتهـا الإبداعيـة والتعبيرية، وتعبر عـن ذاتها 

والحـلي،  الزينـة  وأدوات  والألبسـة  والقـول  بالحركـة 

فيصـير الأداء التعبـيري »اسـتراتيجية لمقاومـة قسـاوة 

اليومي، باختراق زمن الحظر، والاحتجاب البري«)12(. 

أحـواش  في  الشـعبي  الجماعـي  الرقـص  فسـاحات 

وأحيـدوس والكـدرة وغيرها.. هـي مجال رحـب للتواصل 

الجسـدي والغنـائي الـذي تسـمح بـه الرقابـة المجتمعية؛ 

الشـحنات  لتفجـير  آليـات  الجماعـة  تسـتحدث  حيـث 

العاطفيـة المكبوتـة، وتحقيـق الوصال الممنـوع في الحياة 

اليوميـة، والتعبـير عـن المشـاعر والأحاسـيس، والخـروج 

مـن الهامش وتعبـير الذات عـن أناهـا وآمالهـا وآلامها مع 

الحـب والحيـاة، ومواقفها مـن الوجود والأشـياء عبر هذه 

الرقصـات المعـبرة والحـركات الدافقـة بالمعـاني، والأغاني 

المعبرة عن رسـائل مشـفرة مغرقـة في التعبير عـن قضايا 

الجنـس المبُعَـد، والجماعـة الثقافيـة المهمشـة.
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وإلى جانـب سـلطة الجسـد والحركـة تمتـد سـلطة القول 

أحـواش  في  للتعبـير  للمـرأة  المجـال  فيفتـح  والـكام، 

بنـات جنسـها  والدفـاع عـن جماعتهـا مـن  وأحيـدوس، 

خصوصًـا، حـين يصبـح الدفاع عـن الجنس بالقـول البليغ 

والحركـة المعـبرة واجبًا مقدسًـا لمواجهـة التمييـز الذي قد 

تتعـرضّ له، أو أشـكال التهميـش الذي تجد نفسـها ضحية 

لهـا. وتعتمـد رقصة الكـدرة في الصحـراء المغربية أساسًـا 

على خطاب الجسـد وحركـة الأصابع والأيدي؛ حيث تشـكل 

الراقصـة بـؤرة الرقصـة، ولوحـة تعبيريـة ينطلـق خالها 

الجسـد المهمـش للتعبـير والخروج مـن ذاتـه لانفتاح على 

الإيقـاع والتفاعـل معـه في حـركات تعبيريـة لا شـعورية، 

يرقـى فيهـا الجسـد في سـالم الجـمال رقيـه في براعـة 

الرقـص في الـكارة... حيـث »تمثـل الراقصـة )أو الركاصة 

عنـرًا  الاحتفـالي  المشـهد  هـذا  في  المحـلي(  بالتعبـير 

أساسًـا؛ إذ تتكفـل سـيدة )خـادم أو معلمـة( بإحضارهـا 

بعـد إعدادهـا، وحثها عـلى عدم فتـح أعينها سـوى بالقدر 

الـذي يمكنهـا مـن رؤيـة مـا بحولهـا، ثـم تبـدأ في عملية 

الرقـص، وهـي في حركة مسـتمرة داخـل الدائـرة، معتمدة 

في ذلـك عـلى ركبتيها، في حـين يظل بقية أفـراد المجموعة 

في أماكنهـم، ويتدافعـون بأكتافهـم يمينًـا ويسـارًا فيـما 

يعـرف بالتداويـح، ذلـك حسـب تحـرك الراقصـة نحوهم، 

التـي تقـوم بتحريك الأصابـع وتقليـب الكفين، أمـا النكار 

فتفـرض عليـه الراقصة التحرك وسـط الدائرة لكـن بهدوء؛ 

لـي يظـل مقابـاً للراقصة ولآلتـه الموسـيقية«)13(.

المـرأة  مكانـة  عـلى  دليـل  سـوى  النمـوذج  هـذا  فـما 

حيـث  المغربيـة،  الشـعبية  الرقصـات  مـن  الكثـير  في 

شـكلت بـؤرة بـكل مـا ترمز إليـه مـن معـاني الخصب 

والعطـاء، وما تـدل عليه مـن الارتباط بـالأرض والحياة، 

العاطفـي، وفي  العميـق في جانبـه  وتمثيلهـا المجتمـع 

بعـده التعبـيري، فـكان الرقـص فرصـة لإثبـات الـذات 

جسـدًا وروحًـا ومشـاعر وأحاسـيس، وكان التماهي مع 

الإيقاعـات المختلفة طقسًـا روحيًا شـفافاً يعكس الصفاء 

والتوهج، ويسـمح للجسـد بالانطـاق في عـوالم المطلق 

والامحدود، مما لا يسـتقيم إلا في »أسـايس« أو »الكارة« 

مـن  لانفـات  لحظـة  الرقصـة  فتغـدو  »السـاحة«؛  أو 

اليومـي والعـادي والروتينـي، وفرصـة للجسـد للتعبير 

عـن ذاتـه تحـت أعـين الرقابـة، وفي تحرر عنـه في الآن 

ذاتـه. لما كان ولـوج سـاحة الرقص ممارسـة ديمقراطية 

يتسـاوى أمامهـا الرجـال والنسـاء في جـلّ الرقصـات. 

وتهتبلهـا الـذات المؤنثـة فرصـة للتعبـير والخـروج من 

الهامـش الذي تـتردى فيـه لأزمنـة طويلة، فتتسـلل إلى 

الأضـواء، إلى وسـط الدائـرة، إلى عمـق التعبـير الفنـي؛ 

أرجـل  تحـت  مـن  البسـاط  الحـدث، وتسـحب  لتخلـق 

الرجـال الذيـن يمتلكـون الـكام والإيقـاع غالبًـا؛ ففـي 

أحيـدوس مثـاً »وحدهـم من يتولى اسـتعمال آلـة النقر 

ألـّون أو طـّارت، دون النسـاء الـائي يكتفـين بالرقـص 

للراقصـة  تابعـين  ليصبحـوا  الصـوتي«)14(،  والترديـد 

آثـار أقدامهـا وحـركات  يقتفـون بكلماتهـم وإيقاعهـم 

يديهـا وإشـارات أصابعهـا وتموجـات جسـدها. وبذلـك 

يلـج الرقص الشـعبي فضـاء التعبـير العميق عـن الذات 

بالإشـارات  الحافـل  الاجتماعـي  والطقـس  الأنثويـة، 

والعامـات الأنثروبولوجيـة والإثنيـة.

وهنـا فقـط وفي أوج الرقصـة وفي عزة حماسـتها، تصير 

المتفرجـين،  أبصـار  إليهـا  تتوجـه  التـي  الأيقونـة  المـرأة 

وإيقاعـات الراقصـين، وكلـمات المغنـين، فتخطـب ودهـا 

كل الآلات مـن الـدف والكنـبري إلى الكـدرة والقراقـب... 

الـكل يسـتهدف إرضاء جسـد المـرأة والحوار مـع حركاتها 

والتسـامي  الفضـاء  اخـتراق  لتطلعاتهـا في  والاسـتجابة 

عـن الوجـود المـادي الضيـق... وفي هـذا التوجـه نحـو 

المـرأة تصير حركاتهـا وألبسـتها وزينتها وحليهـا ناضحة 

بالـدلالات حافلـة بالمعـاني والإشـارات. فتهتبلهـا الراقصة 

فرصـة لتبليـغ رسـائل بنـات جنسـها، وهمـوم ومعانـاة 

قريناتهـا، وتبئـير شـخصيتها للخـروج من الهامـش الذي 

ترزح فيـه سـائر وقتها. 

لتحصـين  »تميمـة  الكـدرة  رقصـة  في  الملحـف  فيصـير 

الجسـم... تسـهم رمزيـًا في التعبـير عـن المشـاعر المتفقـة 

والحـب المصـادر اجتماعيـًا ودينيًـا وثقافيـًا«)15(، وتصـير 

أحـواش  في  المـرأة  بهـا  تتوشـح  التـي  الزاهيـة  الألـوان 

والاستبشـار  والخصـب  لانطاقـة  عنوانـًا  وأحيـدوس 

بمسـتقبل أفضـل، يعوض عن هـذا الحاضر المثقـل بالهموم 

والمعانـاة. وتغـدو الحـلي الفضيـة المختلفة التـي تتزين بها 

المـرأة الراقصـة عنوانـًا للنفاسـة تحـي أسـاطير المـاضي 

وحقائـق الحاضر والآمـال المـوءودة في المسـتقبل. فاتزال 

المـرأة في هـذه الرقصـات »حارسـة للفـن والـتراث حتى لا 

يضيـع بين قدمي متغـيرات العر، ولاتزال تنسـج الزرابي، 

وتنسـج المشـغولات الخزفيـة وتزيـن العـمارة، كـما تعيش 

حالـة اندمـاج وتوحـد مع هـذا الـتراث، من خال جسـدها 

الـذي حولتـه إلى فضـاء تزينه بالأوشـام وبنقـوش الحناء، 

الفضيـة،  بالحـلي  وتتجـلى  التقليديـة،  الأزيـاء  وتكسـوه 

فتصبـح هي نفسـها أيقونـة فنيـة«)16(... ممتـدة في ذاتها، 

وفي الـزرابي التـي ترقـص عليهـا والتـي حاكتهـا بأيديها، 

وفي الأطعمـة وأكـؤس الشـاي التـي أعدتها بنفسـها.

الأمازيغيـات  الراقصـات  »الوشـم« عـلى أجسـاد  ويـبرز 

والمعانـاة،  التضحيـة  عـلى  تـدل  عامـات  ووجوههـن، 

وتحمـل الألم، لحمايـة الثقافة، وتجسـيد الـتراث، وإظهار 

الزينـة، حتـى لا نـكاد نفـرق في هـذه الجماعـة الثقافيـة 

بـين الوشـم والمـرأة، باعتبـار الوشـم عامة عـلى الانتماء 

إلى الثقافة بطقوسـها المختلفة، »فإن شـأن الوشـم كشـأن 

بنيـة القبيلـة، التـي كانـت حتى مجـيء المسـتعمر الغربي 
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شـكاً من أشـكال التنظيـم الاجتماعـي القـروي بالمغرب، 

قيـم  تتقاطعـه  بنيـة  الوشـم بمثابـة  أن  ناحـظ  بحيـث 

اجتماعيـة وثقافية وسـيكولوجية وجماليـة«)17(، والاحتفاء 

بـالألم لتمييـز جسـد المـرأة وتزيينه، »إن الوشـم بالنسـبة 

إلى الجسـم، هـو العامـة الموسـيقية، القاطعـة المطعمـة 

للجسـم، والتـي تتطلـب الإنصـات للشـهوة في فرادتهـا 

وصمتهـا، وعـدم قابليتهـا للنطـق«)18(، حسـب التحليـل 

الأنثروبولوجـي. 

كـما يتطلـع الجسـد إلى أن يـدون بوسـاطة الحنـاء أجمل 

بتعـب  منهـك  جسـد  عـلى  الرمـوز  وأغـزر  الحكايـات، 

اليومـي ومشـقة الهامـشي، تـردي الجسـد خطابـًا دافقًا 

بالمعـاني والـدلالات، مثقـاً بتضاريـس الهمـوم ومتاعـب 

الحيـاة، تتقاطـع خاله أحـداث التاريخ الجريـح، ونتوءات 

لانطـاق  الرقـص  إلا  يجـد  فـا  المكلومـة.  الجغرافيـا 

عليهـا  ليـدون  ذاتـه  إلا  يجـد  ولا  والتجـاوز،  والتخطـي 

رمـوزه وانتصاراتـه وانكسـاراته. وحـين يكـون الجسـد 

للمـرأة تختلـط الشـهوة بالقسـوة، والألم بالأمـل، فيتمايل 

عـلى إيقاعـات الموسـيقى والغنـاء، كـما يتمايل عـلى وقع 

التهميـش والاسـتبعاد والإيـام.

3. قيمة التعاون المنتج:
بالإضافـة إلى البعـد الجماعـي والتعـاوني الـذي يكرسـه 

الرقـص الجماعـي، حيث يتحـد الإيقـاع والغنـاء والرقص 

لإنتـاج فرجة تمتـح من اليومـي والهامشي، وتصـدح بآلام 

الجماعـة المهمشـة وآمالها في مسـتقبل أفضـل، وبالإضافة 

إلى مـكان الفرجـة الذي يرمـز إلى اللم والضـم والتجميع، 

ويتوحـد فيـه بطريقـة ديمقراطيـة الراقصـون والمغنـون 

والجمهـور، وتوحيـد اللبـاس وبسـاطته ليتسـع للجميـع 

التزيـي به؛ فـإن الرقص الشـعبي المغـربي تنبنـي الفرجة 

فيه عـلى تفاعل حـركات الراقصـين وأصواتهـم وإيقاعات 

الآليـات المختلفـة وأهازيجهـا المدويـة، كل ذلـك بصيغـة 

جماعيـة منتظمة ومتناسـقة. 

الفرديـة  و»الآهـات«  »الزغاريـد«  سُـمعت  إذا  وحتـى 

وعبـارات الثنـاء والإعجـاب، أو حتى الرفض والاسـتهجان 

هنـا وهنـاك، فهـي تنطـق بلسـان الجماعـة، ولا يرغـب 

أحـد في نسـبتها إلى نفسـه، فـأي احتفال »هو بالأسـاس 

لقـاء، ولأن اللقـاء هـو خـروج الذات مـن عزلتها، لتشـكل 

الجماعـة والمجتمـع، وإن وجـود الجماعـة يفـرض وجـود 

حـوار للتواصـل والتفاهـم، وإن لغـة الحـوار الاحتفـالي 

هـي لغة أكـبر من لغـة اللفظ، إنها لغـة الجسـد ككل«)19(. 

حيـث تنمحـي صيغة الفـرد في خضـم الجماعـة، وتذوب 

فردانيتـه وسـط العشـيرة أو القبيلـة أو الوطـن، للتعبـير 

عنهـا والنطـق بلسـانها، ونقل ثقافتهـا وتبديـد مخاوفها.

نتحـدث  اللذيـن  والتمثيـل  الوحـدة  هـذه  مظاهـر  ومـن 

عنهـما أن الرقصـات تحيل من خـال حركاتهـا وإيقاعاتها 

التـي  البريـة  المجموعـة  عـلى  الشـعبية  وامتداداتهـا 

تمثلهـا، والجماعـة الثقافيـة التـي تنتمـي إليهـا، وتغـدو 

عليهـا  يقـوم  أن  يمكـن  التـي  والمـؤشرات  المعـالم  »مـن 

تصنيـف ثقافـة أو مجموعـة بريـة وتمكن مـن التعرف 

عـلى انتمائهـا الجغـرافي واللغـوي والثقـافي«)20(، وذلك 

لطابعهـا الوحدوي، وخروج أفرادها المسـتمر مـن ذواتهم؛ 

ليمثلـوا الجماعـة التـي ينتمـون إليهـا، كـما أسـلفنا. وفي 

المغـرب؛ مجال هذه الدراسـة »بمجـرد مشـاهدة أحيدوس، 

يتبـادر إلى الذهـن فضـاء إمازيغـن أو )شـلوح الأطلس(، 

حسـب الشـائع مـن التسـميات، ويربـط أحـواش تلقائيًـا 

انتـماءه  أن  ولـو  سواسـة(،  أو  )إشـلحين  سـوس  بأهـل 

الـركادة  رقصـة  وتحيـل  ذلـك.  مـن  أوسـع  الجغـرافي 

مبـاشرة على مغاربـة المنطقـة الرقيـة )لوجادا، سـاكنة 

وجـدة(. كـما ترُبـط الهيـت بأهالي بنـي حسـن، ورقصة 

الكـدرة  ورقصـة  وخريبكـة،  تـادلا  بمنطقـة  الحصـادة 

بالمجـال الصحـراوي. علمًا بـأن التسـميات الشـائعة غالبًا 

تعميميـة، وليسـت دائمـًا في تطابـق تـام مـع التفريعات 

السوسـيولغوية والسوسـيوثقافية بالمغـرب. والحاصل من 

كل هـذا أن الرقصـة في حد ذاتهـا واجهة ظاهريـة للثقافة 

المحليـة التي تنتمـي إليها، والتـي أنتجتها وتمارسـها«)21(.

ومـن جهـة أخـرى، فـإن من أهـم مـا تتميـز بـه فرجات 

الرقـص الشـعبي المغـربي، هـو أنهـا لا تنعقـد مـن دون 

مناسـبة »فليـس هنـاك مـن حفلـة أو عيـد دون رقصـة 

أحـواش، وكما أنـه لا معنى لأحـواش ولا قيمة لـه من دون 

مناسـبة تهم الجماعة على مسـتوى المـدشر أو القبيلة«)22(، 

بـل إن أحيـدوس بالإضافـة إلى أنـه يحـضر في حفـات 

الـزواج والختـان والعقيقـة والمواسـم والمناسـبات الدينية، 

فقـد ثبـت عندنا أنـه إلى عهد قريـب كان أحيـدوس يرافق 

الجنائـز، وخصوصًـا حين يكـون المتوفى شـاباً في مقتبل 

العمـر، لكـن يكتفـون بإنشـاد القصائـد مـن دون إيقاع.

أفئـدة سـائر  إليهـا  التـي تتطلـع  المناسـبات  ومـن أهـم 

مـمارسي الرقـص الجماعـي الشـعبي وجمهـوره »الأعياد 

والحفـات  الفصليـة  والمواسـم  والوطنيـة،  الدينيـة 

الاجتماعيـة كالأعـراس والختـان والـولادة وغـير ذلـك من 

المناسـبات التقليديـة التـي تـبرز فيهـا ظاهـرة التكافـل 

والتـآزر الاجتماعـي المميـز للمجتمـع القـروي عامـة«)23(، 

فـا معنـى لاحتفـال مـن دون مناسـبة، وتتعـزز قيـم 

الاحتفـال في وظيفيتـه، وتنعكـس مردوديـة التعـاون من 

خالـه عـلى الجماعـة.

ففضـاً عـلى المناسـبات المختلفـة، فقـد شـكلت الرقصات 

الشـعبية امتـدادًا للأعـمال الفاحيـة والأشـغال الجماعيـة 

الاقتصـادي  أمنهـا  لتحقيـق  الجماعـة،  التـي تقـوم بهـا 

والغـذائي. وذلـك لانغـراس الرقصـات في واقعهـا بـكل 

إكراهاتـه ورهاناتـه. فـا تنفصـل الرقصـات عـن نظـام 

»التويـزة« المعـروف في المجتمع البدوي المغـربي، بما »هو 

شـكل تعاوني يـؤدي إلى تكتـل القـوى الإنتاجيـة لتقديم 

مسـاعدة تطوعية تسـتمد أساسـها من الثقة المتبادلة، ومن 

مشـاعر التضامـن الجماعـي، إذ تتضافـر جهـود مجموعة 
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مـن الأفـراد مـن عشـيرة واحـدة )إيحـس( للقيـام بمـا لا 

تسـتطيعه الأسرة أو الشـخص مفـردًا، ولإنجـاز مجموعـة 

من الأعـمال الجماعيـة لفائدة الأرامـل واليتامـى«)24(. هذه 

المؤسسـة التـي تعتمـد عـلى روح الثقـة والعمـل الجماعي 

التضامنـي... والتـي تتناقلهـا الأجيال منذ قـرون، من أجل 

ضمان اسـتمرارية الجماعـة وتلبية حاجاتها الأساسـية في 

منـاخ صعب وطبيعـة معاديـة في الكثير من الأحيـان)25(. 

وعنـد اعبيـدات الرمـا كان الاحتفـال ينعقد تتويجًا لموسـم 

منتج... فاحـي 

للأشـغال في  المرافـق  بالإنشـاد  الفرجـة  فتبـدأ طقـوس 

الحقـول لـدى الرجـال، وبالإنشـاد المرافـق لأشـغال إعداد 

الطعـام لـدى النسـاء، ليتـوج اليـوم بحفل غنـائي راقص 

أن  ليـاً بعـد  الحفـل  التـي تشـهد  تحتضنـه »السـاحة« 

شـهدت »درس« المحصـول نهـارًا.

إنهـا قيـم التعاون والوحـدة والتكافل في أرقـى مظاهرها، 

نـرى فيها الفنون الشـعبية ليسـت رقصًـا ولهـوًا وإزجاء 

للزمـان وغنـاء معـزولًا عـن القيـم الأخاقيـة المتمكنة من 

فكـر الجماعـة وكيانها؛ بـل هي تتويـج ليوم عمل شـاق، 

ولمسـار حافـل بالعطـاء والتضحيـة، مـن أجـل الجماعـة 

وتأمـين حاجاتها، فالرقـص الجماعي الشـعبي في المغرب 

ممارسـة منتجـة، ونمـط حيـاة معطـاء، تسـير جنبـًا إلى 

جنـب مـع سـيرورة الإنتـاج في الحقـول والمـزارع. مـما 

ينـم عن وعـي حضـاري وثقـافي اسـتطاعت مـن خاله 

الجماعـة أن تكـرس أنماطـًا فنية شـعبية تنتج باسـتمرار 

قيـمًا لتأمين الجماعـة وحمايتهـا، لا تنفصل خالـه المتعة 

عـن  الأخـذ  ولا  الجـال،  عـن  الجـمال  ولا  الفائـدة  عـن 

العطـاء... هي قيم تحيـا جنبًا إلى جنـب في مجتمع بدوي 

اسـتطاع بنـاء منظومـة للفـن والقيـم للتعبـير والتأثـير 

والتوجيـه والخروج مـن الهامش المعتـم إلى دوائر الضوء 

التـي تضمـن اسـتمرارية الجماعـة في الوجـود الفيزيقي 

والاسـتمرار الثقـافي وصناعـة القيم.
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